


١

أنا سلوى، امرأة بسیطة أحب الحیاة بکل تفاصیلها الصغیرة، أحب المشاویر تحت السماء الزرقاء، وأحب 

الضحکات التي تنساب مثل الألحان، کنت أعیش في سوریا (دمشق) ، حیث کانت الأیام تمر کأنها عید 

دائم، بیتنا الصغیر کان مکتظًا بدفء العائلة، بأصوات أبي وأمي، بأحادیثي مع أختي التي کانت توأم 

، لم أکن أتخیل أن هذه الحیاة التي أحببتها بکل جوارحي ستتغیر في  روحي، وبضحکات زوجي وابنتيَّ

لحظة، وتنقلب رأسًا علی عقب  

حین اندلعت الحرب في سوریا، کنت أظن أننا بعیدون عن هذا الجنون، أن بلدتي الصغیرة ستظل 

بمنأى عن الدمار، لکن الحرب لا تعرف حدودًا، ففي البدایة، کنا نسمع أصوات القذائف عن بعد، وکأنها 

تهدیدات عابرة لن تصل إلینا، ثم بدأت تقترب، وفي کل یوم کانت تأخذ منا شیئًا جدیدًا

زوجي کان رجلاً طیبًا، یحبنا أکثر من أي شيء في الحیاة، کان یحاول أن یحافظ علی استقرارنا رغم کل 

شيء، لکن الحصار الذي ضرب بلدتنا لم یدع لنا فرصة للنجاة، کان یخرج کل یوم لیبحث عن الطعام لنا، 

یغامر بحیاته لیعود بما یسد رمقنا، وفي یوم من الأیام، خرج ولم یعد، سمعتُ أنه استشهد ، لم أصدق 

الأمر في البدایة، جلست أنتظر عودته، أقنع نفسي أن الأخبار خاطئة ولکن الانتظار طال، وفي کل یوم 

کنت أفقد فیه الأمل، کنت أفقد معه جزءًا من روحي

ا وحیدة، أتحمل مسؤولیة طفلتین صغیرتین، وفي الوقت نفسه أحاول أن أکون ابنة بارة لأبي  صرت أمًّ

وأمي اللذین کانا یعتمدان عليّ، وفي الحقیقة لم یکن الأمر سهلاً، خاصة عندما بدأت الحرب تضرب 

بیتنا بشکل مباشر 
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وبعد حین، ظننت أن فقدان زوجي کان أقصی ما یمکن أن تتحمله روحي، لکن الحرب قررت أن 

تثقل کاهلي أکثر، ففي أحد الأیام، وبینما کنا نحاول النجاة من القصف، سقطت قذیفة قرب منزل 

أختي، کنت أرکض باتجاهها وأنا أصرخ، لکن عندما وصلت، لم أجد سوى الأنقاض، أختي کانت هناك، 

لکنها لم تکن حیة، فقدتها هي الأخرى، ترکتني وحدي في هذا العالم 

ما زاد ألمي أن أختي کانت أمًا لطفلین صغیرین، أردت أن أضمهم إلی حضني، أن أکون لهم أماً 

بدیلة، لکن والدهم منعني من ذلك أخذهم بعیدًا، وکأن الفقدان لم یکن کافیًا ، وصرت أعیش علی 

ذکرى أختي، وعلی ألم أطفالها الذین حُرمت حتی من رؤیتهم

الهروب او اللجوء وکلهما مر 
 ، مع ازدیاد القصف، ومع تحوّل مدینتي إلی أطلال، أدرکت أن البقاء لم یعد خیارًا، أخذت طفلتَيَّ

وأمي وأبي، وقررنا الهروب، لم یکن الأمر سهلاً، فالحدود کانت مغلقة، والمخاطر کانت تحیط بنا من 

کل جانب، لکن حین تکون حیاتك مهددة، تصبح المخاطرة هي الخیار الوحید

من  تبقی  ما  تضم  صغیرة  حقیبة  معنا  حاملین  الظلام،  في  الحقول  عبرنا  وعرة،  طرقًا  سلکنا 

ذکریاتنا: صورة لزوجي، قطعة من ملابس أختي، وبعض الأوراق القدیمة التي تثبت هویتنا، کنت 

أخشی أن نُمسك، أو أن تُقطع بنا السبل، لکننا وصلنا أخیرًا إلی لبنان

وفي لبنان، استأجرت غرفة صغیرة، وکانت الغرفة بالکاد تتسع لنا جمیعًا، لکنها کانت أکثر أمانًا مما 

ترکناه وراءنا وکنت أعتقد أنني سأجد الراحة في هذا المکان الجدید، لکن الغربة کانت أصعب مما 

توقعت
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قساوة الغربة 
في لبنان، بدأت معرکة جدیدة، لم أکن أملك شهادة تعلیمیة، ولم تکن لدي أي مهارة عملیة، کنت 

أبحث عن عمل یومیًا، أطرق الأبواب وأحاول أن أجد فرصة تسد أحتیجاتنا کنت أشعر أنني أغرق، 

خاصة عندما رأیت أن أمي وأبي یعتمدان عليّ بشکل کامل

، کان العمل شاقًا، لکن رؤیتي لطفلتَيَّ وهما  الفترة، کنت أعمل في أي شيء أستطیع  في تلك 

تنامان بعد یوم طویل من التعب والخوف والقلق کان یجعلني أتحمل کل شيء

کبکوبة وحکایة
النساء  الأیام، سمعت عن مبادرة تدعی کبکوبة وحکایة، کانت عبارة عن مجموعة من  في أحد 

المهارات،  أعرف شیئًا عن هذه  أکن  لم  والخیاطة،  الکروشیه  الیدویة مثل  الحرف  لتعلم  یجتمعن 

لکنني شعرت أنني یجب أن أجرب، کنت بحاجة إلی شيء یخرجني من حالتي، شيء یعطیني سببًا 

للاستمرار

عندما انضممت إلی کبکوبة وحکایة، لم أکن أتوقع أن أجد فیها ما وجدته، فلم تکن مجرد مکان 

لتعلم الحرف، کانت بیتًا ثانیًا، ملجأً للنساء اللواتي قست علیهن الحیاة،هناك وجدت نساءً مثلِي، 

لکل واحدة منهن حکایة من الألم، ولکل واحدة منهن حلم بأن تنهض من جدید



٤

التغییر یبدأ بخیط
تعلمت في کبکوبة وحکایة کیف أستخدم الإبرة والخیط لصنع أشیاء جمیلة، لم یکن الأمر سهلاً في 

البدایة، لکن مع کل غرزة کنت أشعر أنني أخیط شیئًا أعمق من مجرد قطعة قماش، کنت أخیط 

جزءًا من روحي التي مزقتها الحرب في السنوات السابقة 

ومع الوقت، أصبحت الکروشیه أکثر من مجرد عمل یدوي، أصبحت مصدر رزق لي، بدأت أبیع القطع 

التي أصنعها، وشیئًا فشیئًا تمکنت من توفیر احتیاجات عائلتي، لم أعد أشعر بالضعف کما کنت، بل 

شعرت بالقوة

والأجمل في کبکوبة وحکایة لم یکن فقط المهارة التي تعلمتها، بل المجتمع الذي وجدته، النساء 

البعض، ونشجع  أکثر من مجرد زمیلات، کنّ أخوات، کنا نحکي قصصنا، نواسي بعضنا  هناك کنّ 

بعضنا علی الاستمرار، فکنت أشعر أنني لست وحدي، وأن الألم الذي مررت به یمکن أن یکون بدایة 

لشيء جمیل

والیوم أنا سلوى، اللاجئة، الأم والمرأة التي اختارت أن تحیا رغم کل شيء، لم أنسَ ما فقدته، لکنني 

تعلمت أن الحیاة تستمر، وأننا نستطیع أن نجد فیها ما یستحق العیش

والیوم وبعد کل ما مررت به، أدرکت أن الألم قد یکسرك، لکنه أیضًا یمکن أن یبنیك ولم أعد تلك 

المرأة التي خنقتها الحرب وأعیاها الفقد، بل أصبحت سلوى التي تزرع الأمل حیثما حلت، وتغزل من 

خیوط الحیاة دروبًا جدیدة لکل من فقد طریقه، لأن النور وإن تأخر لابد أن یشرق

هذه حکایتي، حکایة امرأة سوریة مزقتها الحرب، لکنها وجدت في الغربة طریقًا للسلام والأمل، لأن 

الألم، مهما کان عظیمًا، یمکن أن یتحول إلی قوة، إذا اخترنا أن ننهض ونستمر.............

یتبع.....
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